
يـاح التغيـير تهـب اكتسـاح تيـار الاسـتقلال.. ر
ية على نقابة الصحفيين المصر

, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

أسفرت انتخابات نقابة الصحفيين المصرية عن فوز المرشح المستقل خالد البلشي (رئيس تحرير موقع
درب الإخباري المحجوب، التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المحسوب على المعارضة)، بمنصب
نقيب الصحفيين، بحصوله على  صوتًا، مطيحًا بمرشح الحكومة، خالد ميري، رئيس تحرير
صحيفة “الأخبار” القومية، الذي حصل على  صوتًا، في مفاجأة من العيار الثقيل، وسط حالة

ذهول من أنصار ميري وداعميه في الصحف والمواقع الحكومية.

جــاءت الانتخابــات الــتي جــرت الجمعــة  مــارس/آذار الحــاليّ وســط أجــواء مشحونــة بين أنصــار
يـــة الصـــحافة الخالدين: خالـــد “اليســـار” المحســـوب علـــى المعارضـــة بســـبب مطالبـــاته المســـتمرة بحر
واســتقلاليتها، وخالد “اليمين المحــافظ” المنتمــي إلى العبــاءة الســلطوية وأحــد أبنائهــا طيلــة الســنوات

الماضية.

معركة حامية الوطيس دارت رحاها داخل أروقة قلعة الصحفيين المصرية، شهدت خلالها كل ألوان
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الطيف السياسي، وشتى أنواع الدعاية الانتخابية، المشروع والمحرم، فضلاً عن الرشى الانتخابية التي
كثر حرية كانت حاضرة بقوة، لتسفر عن تلك المفاجأة التي ارتفع معها منسوب الأمل في مستقبل أ
للصــحافة المصريــة وبدايــة عهــد جديــد مــن الاســتقلالية واحــترام الــرأي والتزحــ نسبيًــا عــن التبعيــة

السلطوية، لتقدم الجماعة الصحفية رسالة سياسية من الطراز الأول وإن كانت في ثياب نقابي.

خبر حلو ومفاجأة غير متوقعة.. خالد البلشي نقيبا والجارحي عضوا في مجلس
نقابة الصحفيين .. الف مبروك للمحترمين . شامم ريحة نضيفة ..

pic.twitter.com/4FFZsnu5C3

Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) March 18, 2023 —

الإطاحـــة بمرشحـــي الحكومـــة.. مفـــاجآت
بالجملة

المفــاجأة لم تقتصر علــى منصــب النقيــب، فالمقاعــد الســت التي جــرت عليهــا الانتخابــات شهــدت هــي
الأخرى انقلابات جذرية في المسار العام للنقابة خلال السنوات الأربعة الماضية، حيث أطيح بالنائب
يــر مجلــة “الأهــرام الريــاضي” وعضــو الصــحفي محمد شبانــة، ســكرتير عــام النقابــة الســابق ورئيــس تحر
كثر المرشحين للحفاظ على مجلس الشيوخ (المعين من الرئيس عبد الفتاح السيسي) الذي كان من أ
مقعــده، كذلــك أطيــح بعضــو المجلــس الســابق حمــاد الرمحي الــذي يتهمــه الصــحفيون بــالتقصير في

حقوقهم والتغول عليها لصالح آخرين.

فيمــا حــافظ هشــام يــونس ومحمــود كامــل، وكلاهمــا مــن أبنــاء الصــحف القوميــة رغــم أنهمــا مــن
المحسوبين على التيار المعارض في مجلس النقيب المنتهية ولايته ضياء رشوان، على مقعديهما، حيث
يحتلا مكانــة كــبيرة لــدى الصــحفيين بســبب مواقفهمــا المؤيــدة في كثــير منهــا إلى الجماعــة الصــحفية
ــة ي ــاء الصــحفيين بجــانب مطــالبهم المســتمرة بتوســعة هــامش الحر والــدفاع عــن المعتقلين مــن أبن

المخنوقة الممنوحة للصحافة وحريات الرأي والتعبير.

يــر صــحيفة وعلــى الجــانب الآخــر، عــاد للأضــواء النقابيــة مــرة أخــرى جمــال عبــد الرحيــم، رئيــس تحر
كـثر مـن  عامًـا داخـل يـة” الأسـبق، وأحـد الأعضـاء المخـضرمين داخـل مجلـس النقابـة (أ “الجمهور
مجلس النقابة)، بعد غياب دام عامين، ويتمتع عبد الرحيم بشعبية كبيرة لدى جموع الصحفيين،
فيما يصفه البعض بأنه “رمانة ميزان” النقابة الذي اعتاد الوقوف في وجه النقيب والموالين له داخل

المجلس.
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ومن الوجوه الجديدة التي فرضت نفسها على الساحة مؤخرًا ونجحت في كسب ثقة الصحفيين،
محمد الجـارحي، الـذي نجـح في حجـز مقعـده داخـل النقابـة لأول مـرة في تـاريخه الصـحفي، ويُعـرف عنـه
الاسـتقلالية وأنـه مـن غـير المنتمين لأي تيـار سـياسي، وأحـد المطـالبين بـالإفراج عـن المعتقلين، إذ يـواجه
كــثر مــن عــامين رغــم مناشــداته المســتمرة بــالإفراج عنــه، كذلــك عبــد الــرؤوف شقيقــه الاعتقــال منــذ أ
خليفــة، ابــن مؤســسة الأهــرام الــذي بــدأ الإعــداد لتلــك المعركــة قبــل عــامين مــن خلال اعتيــاد تقــديم

خدمات خاصة للصحفيين بشكل فردي.

فوز خالد البلشي بمنصب النقيب ، هو فوز مستحق ، أثق أنه سيكون في
صالح جموع الصحفيين .

وإخفاق منافسيه لا يعني هزيمة للسلطة ، بل ربما هو ربح مؤكد وخطوة في
الطريق الصحيح .

تهنئة للجميع ، هذا إختبار يثبت أن المجتمع مثل نقابة الصحفيين يستطيع .

Masom Marzok (@marazka) March 18, 2023 —

رسالة سياسية في ثوب نقابي
القراءة الأولى لنتائج تلك المعركة الانتخابية تشير إلى رغبة جموع الصحفيين إيصال رسالة سياسية
مفادهـا رفضهـم القـاطع للتغـول السـلطوي علـى مهنـة الصـحافة ومحاولـة تأميـم النقابـة مـن خلال
كــثر منهــا للأسرة الصــحفية، تلــك الأســماء الــتي يتهمهــا أســماء معــروف عنهــا ولائهــا التــام للســلطة أ

البعض بأنها تعمل لحسابها الشخصي على حساب الصحافة.

وخلال الــدورتين المــاضيتين كــانت النقابــة في قبضــة المــوالين للســلطة، ممــن نجحــوا في شــق الصــف
الصحفي فيما عرف سابقًا باسم “جبهة تصحيح المسار” وهي جبهة أعضاء مجلس النقابة الذين
انشقــوا عــن المجلــس في مايو/آيــار  إبــان ولايــة يحــيى قلاش، وهــم: إبراهيــم أبوكيلــة وحاتم
يـــا ومحمد شبانة وخالـــد مـــيرى وعلاء ثـــابت، وذهبـــوا لهـــذا الاجتمـــاع الـــذي عقـــد في مقـــر صـــحيفة زكر
ير الداخليــة حينهــا “الأهــرام” وتــم الاتفــاق خلالــه علــى إســقاط مجلــس قلاش بســبب منــاوءته لــوز

ورفضه لاقتحام أفراد الأمن للنقابة.

اللافت أن الأعضاء الذين ذهبوا لحضور هذا الاجتماع تم تكريمهم فيما بعد بالمناصب الوفيرة، محمد
ير الأهرام الرياضي ثم عُين نائبًا في مجلس الشيوخ شبانة الذي كان صحفيًا عاديًا أصبح رئيسًا لتحر
ومــن بعــدها مذيعًــا في إحــدى القنــوات التليفزيونيــة والراديــو، كذلــك خالــد مــيري الــذي أصــبح رئيسًــا
ير الأخبار ثم مقدمًا لأحد البرامج على قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال الداعم دومًا لتحر

للسلطة محمد أبو العينين، هذا بخلاف إبراهيم أبو كيلة الذي أصبح رئيسًا لأحد الإصدارات القومية.
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وخلال السنوات الستة الماضية كان هؤلاء هم رموز نقابة الصحفيين والمتحكمين في شؤون الجماعة
الصحفية، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على الأداء الصحفي في مصر الذي تراجع بشكل كبير،
يــات أم الاســتقلالية أم حــتى المضمــون المقــدم الــذي بــات أشبــه بنــشرات ســواء مــن حيــث مــؤشر الحر
يادتهــا للصــحافة رغــم العلاقــات العامــة الصــادرة عــن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة لتفقــد مصر ر

أسبقيتها الإقليمية وتاريخها العريق في تلك المهنة.

يــات الــتي قــدمها مرشحــو الحكومــة في تلــك الانتخابــات الــتي يســميها البعــض بـــ”الرشى ورغــم المغر
ــة للصــحفي ــوع مــن الإهان الانتخابيــة”، فإنهــا لم تقنــع الصــحفيين الذيــن تعــاملوا معهــا علــى أنهــا ن
وتقليل لمكـــانته ودوره الحقيقـــي، ليبعثـــوا برسالـــة واضحـــة معلنين رفضهـــم لهـــذا الأســـلوب المعتـــاد،

مؤملين أنفسهم بمرحلة جديدة من الحريات والاستقلالية.

فوز خالد البلشي برئاسة نقابة الصحفيين هو مؤشر ذي دلالة علي طبيعة
المزاج السياسي للطبقة الوسطي وعموم المصريين في هذه اللحظة .. وهو

مؤشر عما يمكن أن تؤول إليه الانتخابات الرئاسية في مصر لو جري توفير لها
حد أدني من النزاهة والحرية؟؟

لكن المصريين يعرفون أن حتي الحد الادني شبه مستحيل
pic.twitter.com/fEoKO6eesN

Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) March 18, 2023 —

تحديات وعقبات
الصدمة التي أحدثها فوز البلشي على حساب ميري لا شك أن صداها سيكون حاضرًا لدى السلطة،
فهناك الكثير من الملفات التي من المحتمل أن يتشابك فيها المجلس الجديد مع الدولة، أبرزها ملف
ــاء الصــحف ــل أبن ــات الصــحفية والاســتقلالية وتفضي ي ــة وحبــس الصــحفيين والحر المواقــع المحجوب
القوميــة علــى زملائهــم في الصــحف الخاصــة والتصــدي لمحــاولات تأميــم الصــحافة في المجمــل، وكلهــا

ملفات شائكة من المتوقع أن تشهد معارك قوية.

ووفــق النتــائج الأخــيرة فــإن تشكيلــة المجلــس ربمــا تشهــد بعــض التــوازن بين التيــار المــوالي للســلطة
والمنتصر للمهنة (الاستقلال)، فالفريق الأول يشكل قرابة نصف المجلس ( أعضاء)، والثاني كذلك إلا
أن معه النقيب، وهو التوازن الذي لم يكن موجودًا خلال الدورتين الماضيتين حيث الأغلبية المطلقة
ـــة الصـــحافة ي ـــان يعرقـــل أي مشروعـــات قـــرارات بشـــأن الانتصـــار لحر ـــاء الســـلطة وهـــو مـــا ك لأبن

واستقلاليتها.
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وبحكــم أن نقابــة الصــحفيين نقابــة مهنيــة في الأســاس، فــإن رقعــة الاحتكــاك بالدولــة كــبيرة بلا شــك،
ومــن هنــا ســيكون التحــدي، فأمــام المجلــس الجديــد بتلــك القيــادة الجديــدة مهمــة صــعبة في المرونــة
والاشتباك ومحاولة التوصل إلى أرضية مشتركة للتفاوض على حقوق الصحفيين، فهل تستجيب
الدولــة كمــا هــو الحــال إذا مــا كــان الفــائز مــن أبنائهــا؟ ســؤال قــد يكــون مــن الصــعب الإجابــة عنــه في
ــة الصــحفيين ــة بين نقاب ــوقت الحــاليّ، لكنــه ســيعكس الكثــير مــن الــدلالات عــن العلاقــة الحقيقي ال

والحكومة.

“هاتوا اخواتنا من الزنازين.. عاشت وحدة الصحفيين”
هتافات الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين عقب فوز #خالد_البلشي

بمنصب نقيب الصحفيين المصريين.#مصر #نقابة_الصحفيين
pic.twitter.com/ggrhzftW2y

coveragetheard) March 17, 2023@) تغطية —

كد أن التفاوض معظم الآراء تذهب إلى أن الصدام سيكون عنوان المرحلة المقبلة، رغم أن البلشي أ
سيكون السمت الأبرز لولايته الأولى كنقيب للصحفيين، فيما يتوقع كثيرون أن تشهد الفترة القادمة
تضييقات على العطايا الممنوحة للصحفيين كنوع من العقاب على اختياراتهم النقابية، فيما ذهب
آخرون إلى أن الدولة ستبرهن على احترامها للإرادة الصحفية وتحاول التعاون مع المجلس الجديد

رغم الخلافات الكبيرة بينهما، وبين هذا وذاك يبقى العامان المقبلان هما فترة الاختبار والتقييم.

وبعيدًا عما يمكن أن تشهده المرحلة المقبلة، وسواء تعاونت الدولة مع مجلس البلشي أم لم تتعاون،
كمل مدته أم لم يكملها، فإن الرسالة الأبرز لهذا المشهد هو نجحت في استمالته أم لم تنجح، وسواء أ
الكفر بالسياسات الحاليّة والميل نحو التغيير والثورة على الثوابت التي أودت بالبلاد والعباد إلى هذا

المنزلق، البداية كانت من نقابة الصحفيين وحتمًا لن تكون النهاية.
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